وزير الثقافة المستقيل الدكتور إبراهيم ابراش في حديث خاص لـ"البيادر السياسي" حكومة فياض لا تمثل المشروع الوطني ومرتبطة بأجندة الجهات المانحة 
لا يمكن أن تؤسس مشروعاً وطنياً بدون قرار مستقل..
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* العدوان الإسرائيلي لم يكن يهدف إلى إنهاء حكم حماس في غزة وإنما استكمالاً لخطة الفصل
* هناك أياد خفية لا تريد الوصول إلى المصالحة الوطنية لأن مصالحها تتعزز في ظل الانقسام

* التخوين والتكفير ونفي الآخر ثقافات غريبة على شعبنا ومضادة لثقافتنا الوطنية

* فصل غزة عن الضفة يحقق مصلحة إستراتيجية إسرائيلية ويدمر المشروع الوطني

غزة- خاص بـ"البيادر السياسي":ـ حاوره/ محمد المدهون 

كثيرة هي القضايا التي تعصف بالساحة الفلسطينية، وتؤرق كاهل المواطن الفلسطيني الذي ذاق الويلات ولا يزال يتعرض إلى عدوان بربري ومؤامرة اشترك فيها العدو والصديق.. عدوان إسرائيلي لم تختف ملامحه بعد، ومازالت إمكانية تجدده بشراسة أكثر من ذي قبل تحلق في الأفق، في ظل انقسام داخلي يكاد يقضي على الأخضر واليابس ازداد شراسة بعد انتهاء العدوان، وتشريد لآلاف الأسر التي فقدت منازلها دون أن تجد مأوى حقيقي يقي أطفالها من برد الشتاء القارص، وحالة من الفقر المدقع تسود أوساط المواطنين، وثقافات غريبة باتت تهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني والمشروع الوطني الفلسطيني برمته تغزو العقول الفلسطينية وتزيد من حدة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.. هذه القضايا وأخرى كانت محاور الحوار الذي أجرته"البيادر السياسي" مع الوزير المستقيل من حكومة تسيير الأعمال في الضفة الدكتور إبراهيم ابراش أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، حيث وضع النقاط على كثير من الحروف، ولم يبد أي تحيز إلى طرف على حساب طرف آخر، بل كان موضوعياً وشخّص الحالة الراهنة من منظور وطني، وتحدث بمرارة وألم شديدين لما حل بالوطن والقضية الوطنية الفلسطينية من مآسٍ.

وفيما يلي نص الحوار:  

تكريس الفصل
* شهدنا خلال الأسابيع الماضية عدواناً إسرائيلياً لم يسبق له مثيل على قطاع غزة.. كيف تقرأون ما تمخض عن هذا العدوان؟

- في البداية يجب أن نعود لماذا كان هذا العدوان؟.. أعتقد أن إسرائيل عندما جاءت لم تكن تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة، أو إنهاء سلطة حماس في القطاع، لأن ما جرى في القطاع من فصل غزة عن الضفة وسيطرة حركة حماس على غزة هو جزء من مخطط تم العمل عليه منذ عدة سنوات، وإسرائيل كانت طرفاً أساسياً في هذا المخطط، وبالتالي فإن فصل غزة عن الضفة يحقق لها مصلحة إستراتيجية لأنه يدمر المشروع الوطني، وبالتالي فهي غير معنية بوضع حد للانفصال وإعادة توحيد شطري الوطن.. ما جرى من عدوان جزء من هذا المخطط، والحلقة التالية لما بعد خطة شارون الانسحاب من قطاع غزة أحادي الجانب 2005، حيث خرج شارون من القطاع في إطار هذا المخطط لفصل غزة عن الضفة، ثم بعد ذلك جرت عملية الفصل بعد أحداث يونيو/ حزيران 2007، ولكن بقيت وضعية غزة معلقة من الناحية القانونية، فلا هي تحت الاحتلال بالكامل، ولا هي مستقلة بالكامل، وبالتالي كان هذا العدوان لخلق شروط وظروف إنسانية وسياسية تدفع نحو القطيعة مع قطاع غزة بشكل كامل، وأعتقد أن جزءاً كبيراً منه  كان ممارسة ضغط ليس على حماس بقدر ما هو على مصر، حتى تفتح معبر رفح وتتخلص إسرائيل بشكل نهائي من قطاع غزة، وبالتالي فإن هذا العدوان ترتب عليه كما لاحظنا مزيد من تكريس فصل غزة عن الضفة ونقل الملف الفلسطيني من يد الفلسطينيين عندما فشلوا في عملية المصالحة إلى اليد العربية، ففشل العرب في قمتي الدوحة والكويت، ثم انتقل الملف دولياً، حيث أصبحت القضية الفلسطينية بعد هذا العدوان بيد مجلس الأمن وحلف الأطلسي، أي أن هناك محاولة لإعادة صياغة الصراع في المنطقة، ويمكن أن يترتب على ذلك معادلة سياسية جديدة تكرس عملية الفصل.

* هل تتوقعون أن يترتب على هذا التحول في مسار القضية الفلسطينية مخاطر جديدة على  القضية ؟ وهل المشروع الوطني الفلسطيني أصبح مهدداً أكثر من ذي قبل بعد العدوان الأخير على غزة؟

- أعتقد أن المشروع الوطني لم يكن مهدداً من ذي قبل كما هو الآن مع العدوان وما بعده.. الآن هناك محاولات تجري للإجهاض نهائياً على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، ومحاولة إيجاد ترتيبات خاصة لقطاع غزة من خلال ربطه بشكل ما مع مصر، وترتيبات خاصة بالضفة الغربية، وبالتالي أعتقد أن الوضع الآن خطير جداً، وللأسف يبدو أن جزءاً كبيراً من النخبة السياسية غير مدركين لخطورة المرحلة، ومن يدرك كأنه متواطئ على هذه الحالة ومعني باستمرارها، إما لأنه مستفيد من حالة الانقسام، أو أنه لا يملك البدائل لوقف هذا المسار الانحداري للمشروع الوطني الفلسطيني.

أهداف العدوان
* هناك من يرى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع جاء كدعاية انتخابية إسرائيلية وأن المرشحين الإسرائيليين تسابقوا على حساب الدم الفلسطيني.. هل تتفقون مع هذا الرأي؟

- أعتقد أن توقيت العدوان هو الذي دفع هؤلاء لأن يفسروه كذلك، لأنه جاء قبل الانتخابات الإسرائيلية، كما أن هناك من يرى أنه جاء في ظل فراغ في الإدارة الأمريكية، ورئيس أمريكي ذاهب، وآخر قادم، وكذلك هناك من فسره بأنه يأتي في ظل انقسام في الساحة الفلسطينية.. في أي الحالات فإن إسرائيل، أو أي دولة أخرى عندما تتخذ قرار الحرب تأخذ في عين الاعتبار عدداً من العوامل، وبالتالي قد تكون الانتخابات الإسرائيلية جزءاً من هذه العوامل، ولكن العدوان مخطط له مسبقاً وكانت هناك إرادة إسرائيلية بأن تستكمل مشروع شارون، أي مزيد من تدمير المشروع الوطني ودفع غزة ولو بالإكراه نحو مصر، وهنا نلاحظ أننا في نفس فترة العدوان سمعنا عدة تصريحات تصب في هذا الاتجاه، سواءً تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك عندما قال بأن هناك مخطط ومؤامرة من أجل رمي غزة في أحضان مصر، أو تصريحات ملك الأردن الملك عبد الله الذي عبر عن نفس التخوفات بالنسبة للضفة، أو ما كتبه المندوب الأمريكي جون بولتون.. هناك مخطط كبير والعدوان الإسرائيلي جزء من هذا المخطط. 

 * هناك من فسر اتخاذ الاحتلال قرار وقف إطلاق النار من جانب واحد على أنه نصر فلسطيني.. أنتم بماذا تفسرونه ؟ وهل حقق المحتلون أهدافهم من وراء هذا العدوان؟

- إسرائيل هي التي اتخذت قرار الحرب، وبما أنها أخذت قرار الحرب منفردة فهي تستطيع أن تأخذ قرار وقف الحرب بطريقة منفردة أيضاً، وهذا يصب في مصلحتها، لأنه يجعل دائماً المبادرة في يدها، وفي نفس الوقت إسرائيل لا تعترف بالطرف المقابل وهو حركة حماس، وبالتالي اتخذت قرار وقف إطلاق النار من جانب واحد لتفسح المجال للتحركات السياسية، لأنه في أية حرب هناك جانبان.. الجانب العسكري الميداني والجانب السياسي، فلا توجد حرب من أجل الحرب، والذي يذهب ليحارب يريد أن يحصد مكاسب، وبالتالي إعلان وقف إطلاق النار أنهى الجزء الأول من المعركة، أي المعركة العسكرية، ولكن الحرب بمفهومها الشمولي وهي التداعيات السياسية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تحقيق المكتسبات، وأقول لك أن إسرائيل حققت مكتسبات من وراء هذه الحرب، ودعنا من أوهام النصر الذي نتحدث عنه والنصر الإلهي.. هذا نوع من التضخيم.. لأنه إذا كانت كل مجزرة إسرائيلية يقابلها صمود فلسطيني، والصمود يعتبر نصراً، فنحن منذ 60 عاماً منتصرون، إذاً هل يمكن أن نقول 60 عاماً من الانتصارات ؟ وإذا كنا كذلك ووضعنا في هذه الحالة، فما معنى الهزيمة ؟!.. بعيداً عن خطاب الانتصار الذي يوظف سياسياً للأسف من قبل حركة حماس، فإن إسرائيل حققت أشياء. 

* ما هي أبرز الأشياء التي حققتها إسرائيل؟

- إسرائيل دمرت البنية التحتية لقطاع غزة، وكرست فصل الضفة عن القطاع حتى باتت المعركة وكأن إسرائيل في مواجهة غزة، وليست في مواجهة الشعب الفلسطيني.

* هل تقصدون أنها اختزلت القضية الفلسطينية في قطاع غزة؟

- تماماً.. وهذا جزء من مخططها، أي اختزال القضية الفلسطينية في غزة، وهذا ما لاحظناه أثناء الحرب وقبل الحرب، فالكل كان يتحدث عن رفع الحصار عن غزة.. انصروا غزة.. لم يعد أحد يتحدث عن القضية الفلسطينية حتى باتت المعركة وكأنها معركة غزة في مواجهة إسرائيل، أو معركة حركة حماس التي هي امتداد للإخوان المسلمين.. أي معركة الإخوان المسلمين من أجل تثبيت سلطة أو إمارة لهم في قطاع غزة، ولم تعد جزءاً من حركة تحرر وطني فلسطيني أو معركة الشعب الفلسطيني، كذلك حققت إسرائيل أهدافاً ونقلت حالة غزة لتصبح القضية محل اهتمام دولي، وبالتالي استدعت جلب قوات دولية، ولعل من شواهدها الاتفاقية الأمنية التي وقعتها وزيرة الخارجية تسيفي ليفني مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليسا رايس، وحلف الأطلسي والبوارج الفرنسية التي جاءت، والاتفاقات الأمنية التي بعضها بالخفاء والبعض الآخر في العلن تحت شعار منع تهريب السلاح إلى غزة.. أعتقد أن هذه جميعها مكاسب إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل. 

الميل نحو التطرف
* استطلاعات الرأي الإسرائيلية أثناء العدوان كانت تشير إلى ارتفاع نسبة الإسرائيليين المؤيدين لهذا العدوان بدرجة تفوق 85%، إلا أن شعبية الليكود ارتفعت بعد انتهاء الحرب على حساب حزب كاديما.. بماذا تفسر هذا التراجع في شعبية حزب كاديما رغم المكاسب الإسرائيلية التي حققها العدوان؟

- في السنوات الأخيرة بات واضحاً أن عملية التمييز بين يمين ويسار ومعتدلين ومتطرفين اختفت في الساحة الإسرائيلية.. الأحزاب الإسرائيلية الأربعة الأساسية كلها يمينية ومتطرفة، فباراك هو الذي قاد هذه المعارك المدمرة وهو يمثل حزب العمل، وكذلك أولمرت وليفني يتزعمان كاديما، ونتنياهو الذي يتزعم الليكود، فالمجتمع الإسرائيلي كله ينحو نحو اليمين، وفي المسألة الفلسطينية لا يوجد معتدل أو متطرف فكلهم صهاينة ونكصوا عن عملية السلام والتسوية، ولم يعدوا معنيين بها، وبالتالي تراجع حزب العمل وكاديما له علاقة بالثقافة التي تسود في إسرائيل وهي ثقافة اليمين والتطرف.. الزعيم السياسي الأكثر تطرفاً في خطابه هو الذي يجد شعبية كبيرة جداً في إسرائيل، وهذا الأمر يطرح تساؤلات، من بينها أنه في ظل هكذا مجتمع صهيوني متطرف، هل يمكن أن تكون مصداقية لعملية السلام ؟ وبالتالي كيف يمكن أن نرد على هكذا مجتمع ؟ ليس معنى هذا أننا يجب أن نخرج من عملية السلام ونلجأ إلى المقاومة بالشكل العبثي الذي كانت عليه، بالعكس أقصد أنه في ظل هذا التوحد في المجتمع الإسرائيلي حول هذا المشروع الصهيوني الذي لا يؤمن بالسلام، يجب أن يقابله توحد للشعب الفلسطيني في إطار إستراتيجية وطنية واحدة، وهذا هو الغائب، فالحرب وحدت المجتمع الإسرائيلي وفي المقابل زادت من تقسيم الشعب الفلسطيني.. لا يمكن أن نواجه هذا العدو الصهيوني بهذه القوة بتعدد المشاريع والفصائل وإستراتيجيات العمل، إلا في إطار إستراتيجية عمل وطني واحد، لأنه ثبت أنه عندما تفردت فتح ومنظمة التحرير بعملية السلام لم تستطع أن تحقق شيئاً، ليس لأن إسرائيل لا تريد تحقيق السلام فحسب، وإنما لأنه لم تكن هناك إستراتيجية سلام يجمع عليها الجميع، فكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي خارج العملية، وكذلك عندما حاولت حماس أن تتفرد بالمقاومة في قطاع غزة رأينا النتائج الكارثية والدمار الذي لحق بالقطاع.. إذن توحد المجتمع الإسرائيلي يفترض أن يقابله توحد للمجتمع الفلسطيني.

غياب القرار المستقل
* في ظل هذا الإجرام الصهيوني.. أين أخطأنا وأين أصبنا كفلسطينيين في مواجهة هذا الاحتلال البغيض؟

- إذا أردنا أن نعود إلى الأخطاء فهي كثيرة، وفي كثير من الحالات تتداخل الأخطاء الداخلية مع الأخطاء الناتجة عن تدخل المحيط العربي والخارجي، ومن ضمن هذه الأخطاء تغييب منظمة التحرير وتهميشها لمصلحة السلطة.. السلطة هي أول من انقلب على منظمة التحرير وتجاوزتها، ثم في داخل السلطة هيمنة أشخاص وسلوكيات وممارسات أساءت للسلطة في حد ذاتها، ثم بعد ذلك تفرد مجموعة بعملية المفاوضات وعملية السلام بعيداً عن الشعب الفلسطيني ومحاولة إشراكه في هذه العملية، والعنصر الثاني هو الارتهان للخارج، حيث ارتهنت السلطة بالممول المالي، وارتهنت حركة حماس بالممول الخارجي، ففقدت السلطة وحركة حماس معاً القرار المستقل.. غياب القرار الفلسطيني المستقل أدى إلى غياب إستراتيجية عمل وطني، لأنه لا يمكن أن تؤسس مشروعاً وطنياً بدون قرار مستقل. 

* هل تقصدون أننا أصبحنا ننفذ أجندات خارجية؟

- تقريباً وهذا إشكال تاريخي، حيث نفهم الآن لماذا كان الرئيس الراحل ياسر عرفات يركز منذ السبعينات على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني.. ياسر عرفات قاتل وناضل من أجل استقلالية هذا القرار، لأنه كان يدرك أن من لا يملك قراره لا يمكن أن يكون قوياً على طاولة المفاوضات أو في ساحة المعركة، ومن هنا قاتل من أجل استقلالية القرار الوطني.. اليوم نلمس أهمية القرار المستقل وخطورة غياب هذا القرار. فالسلطة أصبحت اليوم رهينة بالاتفاقيات الموقعة بالجهات الممولة، وهذه الاتفاقيات تهربت منها إسرائيل، لكننا غير قادرين أن نعلن موقفاً واضحاً بعدم الالتزام بها لأننا الطرف الضعيف، وأصبحت رهينة بالجهات الممولة وهو له علاقة بغياب الاقتصاد الوطني، حيث لا يوجد لدينا اقتصاد يمكننا من الاعتماد على ذاتنا، فأصبحت السلطة ومؤسساتها وموظفيها يعتمدون بشكل أساسي على الجهات الممولة وهي تتمثل في الجزء الأساسي منها بالأمريكان والأوروبيين، فهم يتحكمون بالقرار، ولا يوجد اليوم في العلاقات الدولية تمويل لوجه الله، وإنما كله يرتبط بالمصالح، وأيضاً في المقابل فإن حركة حماس أصبحت رهينة للأجندة الخارجية، سواءً أجندة ما تسمى دول الممانعة، أو الامتداد الأيديولوجي، فعندما يتحدث قادة حماس بشكل واضح أنهم امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، إذاً لم يعد القرار هو قرار حركة حماس في فلسطين، وإنما هو قرار جماعة الإخوان المسلمين.

* عفواً على المقاطعة.. إلى أي مدى ينعكس غياب القرار الوطني الفلسطيني المستقل على المشروع الوطني؟
- بالتأكيد وكما ذكرنا سابقاً أنه لا يمكن أن تتقدم في المشروع الوطني وأنت تفقد القرار الوطني المستقل.. القرار الوطني المستقل هو العمود الفقري للمشروع الوطني، ولم نعد أمام حالات سياسية تمثل المشروع الوطني.. حكومة سلام فياض لا تمثل المشروع الوطني وغير معنية بالمشروع الوطني، لا كأشخاص أو كسياسات.. هي حكومة لتسيير الأعمال مرتبطة بأجندة الجهات المانحة، في ظل وجودها الاستيطان يتعاظم، والعدوان الإسرائيلي مستمر في الضفة، والتنسيق الأمني يتعاظم أيضاً، كذلك حماس لا تملك مشروعاً وطنياً، وإنما لديها مشروعاً إسلامياً، أما الخطورة الثالثة فهي فصائل منظمة التحرير التي وضعها أصبح مشيناً، فكان من المفترض أن تكون هذه الفصائل تمثل المشروع الوطني، ولكن أتساءل أين هي فصائل منظمة التحرير؟ إنها مغيبة عن الساحة الفلسطينية.. في غزة مغيبة عن الساحة ومن هو موجود يمارس المقاومة ولكن ضمن أجندة حركة حماس، أما في الضفة فهي متصالحة مع الحكومة ومهادنة للاحتلال هناك ولا تمارس مقاومة، وهي خارج السلطة والحكومة هنا وهناك.

* هل تتحمل هذه الفصائل مسؤولية هذا التهميش الذي تقع فيه؟

- نعم هي مسؤولة، لأنه عندما يكون المشروع الوطني في هذا الخطر المحدق، وعندما نكون أمام هذا المنعطف المصيري وتقبل فصائل منظمة التحرير التي يفترض أن تكون هي قائدة المشروع الوطني أن تبقى على الهامش وأن تلعب هذا الدور الإلحاقي، إذاً ماذا تنتظر؟ إما أنها تمثل المشروع الوطني وعليها أن تدخل المعترك السياسي وتتحمل النتائج، أو تعلن أنها لا تستطيع أن تكون في مستوى هذا المشروع الوطني. 

السير نحو الهاوية
* أنت أول وزير فلسطيني يستقيل من منصبه منذ أن تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية.. ما هي أسباب ودوافع هذه الاستقالة؟

- كان هناك نوع من اللبس عندما قبلت المنصب الوزاري وعندما استقلت، حيث أن الكثير من الناس والأصدقاء لم يفهموا الأسباب مع أنني بيّنت أسباب الاستقالة.. عندما عرض عليّ المنصب وقبلت به كان ذلك بعد أيام من الانقلاب الذي حدث في غزة، فكان هناك حركة حماس بمشروعها الذي تمثله وهو مشروع الإسلام السياسي، وكان هناك حكومة في الضفة مازالت تقول أنها حكومة الثوابت والمشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي عندما عرض عليّ الأمر كنت أمام خيار، وكنت مدفوعاً برغبة لمناصرة المشروع الوطني الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، معتقداً أن الحكومة في رام الله مازالت متمسكة بالمشروع الوطني وأن الأمر لا يتعدى فقط أشهر، ومن ثم نعود مجدداً إلى حكومة وحدة وطنية، وبالتالي على هذا الأساس دخلت الحكومة، ولكن بعد مرور شهر أو شهرين على تشكيل الحكومة بدأت أفكر بالاستقالة، عندما وجدت أن الحكومة هناك لا علاقة لها بالمشروع الوطني، ولا تمثله، وأن الهم الوطني ليس هو الذي يقود عمل هذه الحكومة، وأنها تخضع لإكراهات الدول الممولة، وإكراهات التنسيق الأمني والاتفاقيات الموقعة، بالإضافة إلى غياب الأفق، حيث طرحت أكثر من مرة على مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ما هو الأفق؟ وإلى أين نحن ذاهبون ؟ فلم أجد إجابة، ووجدت أن الانقسام يترسخ، وبالتالي وجدت نفسي كأنني شاهد زور، أي أنني وزير ولكن غير قادر على أن أفعل شيئاً، وبالتالي لم أشأ أن أسجل على نفسي أن أكون وزيراً في ظل هذه المرحلة الأسوأ في التاريخ الفلسطيني، وحتى عندما فكرت أن أعمل ثقافياً كوزير ثقافة، وجدت أيضاً أن الثقافة ليست على سلم اهتمامات الحكومة، ولا يوجد هناك أية إرادة حقيقية بتفعيل الثقافة الوطنية، لأنني كنت أؤمن أنه يمكن أن نحمي المشروع الوطني ثقافياً من خلال الحفاظ على الثقافة الوطنية والهوية والانتماء، ولكن وجدت هناك صعوبة، فلا يوجد أي اهتمام أو أي ميزانية لهذا الغرض، فوجدت أن الأفضل أن أترك هذا المجال وأرجع وأعود ككاتب ومثقف ومفكر أكتب في الهم الوطني، متمنياً أن نمر من هذه المرحلة.. كنت أرى بوضوح إلى أين نسير، حيث كنت أشعر أننا نسير نحو الهاوية.

الحوار الوطني
* يجري الحديث عن نية مصر الدعوة مجدداً إلى الحوار الوطني الفلسطيني أواخر الشهر الجاري.. هل مازالت الآمال معقودة على نجاح هذا الحوار؟

- يجب أن نذكر هنا إلى أن الحوار يعود إلى أكثر من خمسة عشر عاماً، فمنذ أن تأسست حركة حماس كان هناك حديث عن الحوار، وقد بدأت جولات الحوار الأولى في السودان في بداية التسعينات، أي أن هناك المئات من جولات الحوار، وكانت حالة النظام السياسي أفضل من الآن بكثير.. للأسف الآن الحوار ليس حواراً بين قوى سياسية في إطار سلطة واحدة، وإنما بين كيانين سياسيين منفصلين، وهذا الذي  يصعب عملية الحوار، لأن كلا منهما متمترس في موقعه.. حماس تقول أنها تملك غزة ولديها سلطة فيها، وهناك فتح والحكومة تقول أنها تملك الضفة، وبالتالي فإن كل طرف يقول أنه إذا نجح الحوار حسب شروطه كان بها، وإذا لم ينجح فكل واحد له سلطته، وكل منهما يجد دعماً من أطراف خارجية تحثه على أن يبقى متمسكاً في مواقعه وتعده هذه الأطراف بمزيد من الدعم، وبالتالي يصبح هنا الحوار صعباً، ولكن هذا لا يعني أن نفقد الأمل، لأنه إن لم يكن حواراً يؤدي إلى مصالحة، فإن هذا يعني نهاية المشروع الوطني وتكريس عملية الفصل.. ما نتمناه أن تكون هذه الدعوة المصرية للحوار وحديث حركة حماس عن الحوار يصب في إطار الرغبة الحقيقية في إنجاح الحوار والتوصل إلى المصالحة وليس لتمرير صفقة فتح المعبر، والخوف هنا أن يكون الحديث عن الحوار أواخر هذا الشهر حتى يتم تمرير الجزء الأول من المبادرة المصرية، أي فتح المعبر وإعمار غزة، ثم أخشى أن يمتد الحوار لأشهر ويفشل، ثم جولات أخرى من الحوار، وهنا تعيق الحالة الانقسامية والتداخلات الإقليمية المصالحة الوطنية.. هناك أطراف وقوى في الطرفين معنية بتعزيز عملية الانقسام.. حركة حماس وخصوصاً حماس الخارج غير معنية بالمصالحة على قاعدة المشروع الوطني، لأنها لا تؤمن بالمشروع الوطني ولها مشروعها المغاير، وما نعتبره من فصل للضفة عن غزة على اعتبار أنه انهيار للمشروع الوطني، يعتبروه هم بداية تأسيس مشروعهم الإسلام السياسي، وفي الضفة أيضاً غير معنيين بشيء يسمى بحوار ومصالحة وتوحيد غزة والضفة.

* هل تقصدون أن لهم أجندات خاصة ومصالح شخصية تنمو في ظل الانقسام؟

- نعم لهم مصالح  وأجندات خاصة، وخلقوا نوعاً من الشراكة الاقتصادية والمصلحية مع إسرائيل، مع واقع الفصل والانقسام، وبالتالي لا يريدون أن يفقدوا مكتسبات حققوها في ظل هذا الانقسام، وفوق ذلك لا يمكن أن نخفي الدور الإسرائيلي الأساسي، فلا يمكن أن نتحدث عن مصالحة بين أهلنا في الضفة وغزة إن لم تكن إسرائيل حاضرة، لأن إسرائيل تقسم غزة عن الضفة، وبالتالي عندما نتحدث عن المصالحة فهي ستكون على أساس برنامج سياسي، وهذا البرنامج إن لم يكن متوافقاً مع الاتفاقيات الموقعة وشروط الرباعية فلن تسمح إسرائيل بالتوصل إليه، وهنا أتساءل إن تمت المصالحة فإنها ستكون على أي أرضية وعلى أي برنامج سياسي ؟. 

تخوف وتفاؤل
* من خلال قراءتكم للواقع الحالي.. هل نحن أقرب إلى المصالحة أم إلى تعزيز الانقسام؟

- أنا كتبت مباشرة بعد فصل غزة عن الضفة مقالاً حول سيناريوهات ما بعد الانقلاب، ووضعت أربعة سيناريوهات، وللأسف تخوفت ورجحت أن ينجح سيناريو الأمر الواقع، وضمن ما ألمسه الآن والمعطيات الراهنة يبدو أن عملية الانقسام قد تطول، لأن هناك حالة فلسطينية داخلية، والوضع الإقليمي والدولي لم يبلور حالة يمكننا أن نتفاءل بوضع حد قريب لعملية الانقسام، ولكن في جميع الحالات فإن هذا الانقسام لن يستمر طويلاً، وقد يطول بعد الوقت، ولكن لن يستمر لأنه هناك شيئاً يسمى الشعب الفلسطيني، واتفاقيات وقرارات أمم متحدة صادرة واعتراف دولي بشيء يسمى الشعب الفلسطيني، وعندما نقول الشعب الفلسطيني نقصد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل والشتات، هذا الشعب لا يمكن أن تلغى قضيته، ولو افترضنا أن حدثت تهدئة في غزة وتم فتح المعابر.. يبقى السؤال ماذا بعد ؟.. إذاً ستبقى القضية الفلسطينية مطروحة، وهنا لا بد من العودة إلى المشروع الوطني.. أعتقد أن الهوية الوطنية الفلسطينية والإرادة الفلسطينية ستعيد مجدداً توحيد الشعب الفلسطيني، ليس بالضرورة من خلال الأحزاب القائمة المأزومة، وليس من خلال نفس الأشخاص الذين أفلسوا سياسياً اليوم، ولكن ضمن رؤية وطنية، ولكن هنا نحذر من ظهور ثقافات غريبة على شعبنا وهي مضادة للثقافات الوطنية، تتمثل في نفي الآخر والتكفير والتخوين، حيث أصبحنا نسمع مصطلح الشعب الغزاوي، وهذا أمر خطير وثقافة ناتجة عن ممارسات خاطئة وكأنها ممنهجة، وتدل على أنه في الجانبين هناك أيادٍ خفية لا تريد المصالحة، وإنما تريد أن تخلق ثقافة تخوين وتكفير وإقصاء الآخر، فلا يعقل أن نكون تحت الاحتلال دون أن يكون لنا ثقافة وهوية وإستراتيجية عمل موحدة.        

